
مليشيـــات بيضـــاء وســـوداء: هـــل يطلـــق
يكا؟ ترامب شرارة الحرب الأهلية في أمر

, كتوبر كتبه عمار الحديثي |  أ

علــى النصــب التذكــاري الكونفــدرالي في ســتون مــاونتن بولايــة جورجيــا الأمريكيــة، سار أعضــاء مليشيــا
“NFAC” وهـــم يرتـــدون الـــزي الأســـود شبـــه العســـكري ويحملـــون أحزمـــة الـــذخيرة، أمســـك أحـــد
أعضــائهم بمكــبر الصــوت ودعــا إلى مواجهــة مــع مجموعــات الحراســة مــن الــبيض. قــال الرجــل وهــو
يمسك بندقية في حضنه: “لا أرى أي مليشيا بيضاء أو أولاد بوجي (يقصد بوجالو وهي مليشيات
بيضاء متطرفة)، ولا ثلاثة بالمائة – مليشيا أخرى بيضاء -، ولا أي شخص من جميع هؤلاء المتخلفين

الخائفين.. نحن هنا، أين أنتم الآن؟ نحن في عقر داركم”.

في وقت سابق من هذا العام نظمت مجموعة من السود المسلحين مسيرة في جورجيا، حيث قُتل
أحمد أربيري، وهو رجل أسود، بالرصاص بعد أن طارده رجلان بيض على الأقل.
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صور لمليشيا “NFAC” السوداء 

ليســت كــل هــذه المجموعــات الســوداء تتحــدى المجموعــات البيضــاء، إذ يقــول الكثــيرون إنهــم شكلــوا
كيد على حقوقهم في التعديل الثاني المليشيات المسلحة لعدة أسباب، ومنها حماية المتظاهرين والتأ

من الدستور وحماية مجتمعاتهم من ضباط الشرطة الفاسدين وكذلك المتعصبين البيض.

قـال أحـد الأعضـاء: “السود لا يمكنهـم الجلـوس هنـاك عنـدما تُقتـل عائلتـك أو يُقتـل الناس”، يبـدو
ــة أنفســهم مــن الاضطهــاد، لكــن هــذا يُعتــبر منحــىً ــا، حين يتحــدث الســود عــن حماي الأمــر منطقيً

خطيرًا في بلد يُفترض أن ما يسود فيه هو القانون وليس لغة العصابات والمليشيات المسلحة.

مــع اشتــداد التــوتر والاســتقطاب الحــاد مــع كــل ظهــور أو تصريــح للرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب،
ــةً في ظــل ــا أهلي ــزلاق البلاد لاقتتــال عنصري قــد يمتــد ليصــبح حربً يتحــدث الإعلام الأمريــكي عــن ان
الانتشـار المهـول للأسـلحة في البلاد، لكـن مهلاً، كـل مـا يفعله السـود والـبيض مرخصًـا لأنه حـق يكلفـه

الدستور، فكل ما تفعله بالسلاح قانوني، ما لم تضغط الزناد! 

ثقافــة السلاح: لا يمكنــك اســتعباد شعــب



مسلح  
تعتبر قضية السلاح وتأثيرها في الولايات المتحدة عميقة لدرجة تدخل في أصل تأسيس أمريكا نفسها،
ــة ــائب عــن ولاي ــا للأمــريكيين علــى حــد تعــبير الن ــا إلهيً إذ يعــد حــق امتلاك السلاح واســتخدامه حقً

تكساس في الكونغرس مات شايفر.

إذ ترتبـط فكـرة السلاح في أمريكـا بنشوئهـا نفسـها، فقـد كـان الهنـود الحمـر يعيشـون في أرجـاء القـارة،
فجــاء المهــاجرون والمنفيــون مــن أوروبــا واســتولوا عليهــا بسلاحهــم – يســود هــذا المنطــق حــتى الآن في
السياسية الأمريكية في أن القوة تصنع الشرعية -، ثم استعمر البريطانيون والفرنسيون ولايات كثيرة
منها وكان على المستوطنين الجدد حماية أنفسهم من باقي سكان الولايات الأخرى سواء بقتالهم
مبــاشرة أم بالتحــالف مــع إحــدى القــوتين، الأمــر الــذي أدى إلى ظهــور مــا يُعــرف بالمليشيــات، وفي كــل

الأحوال كانت مسألة السلاح مسألة وجود.

يـة الأولى”: حين تفجـر القتـال مـع البريطـانيين وانـدلعت يقـول الكـاتب ديفـد هارسـاني في كتـابه “الحر
مذبحــة بوســطن الشهــيرة عــام  – وهــي أحــد أســباب قيــام الثــورة الأمريكيــة – شــاعت عبــارة
“الدفاع عن النفس هو البند الأساسي في قانون الطبيعة”، ثم توسعت هذه العبارة لتكون الحق

باستخدام السلاح للدفاع عن النفس، ثم تحولت لتكون بندًا في الدستور”.

وهكذا وضع توماس جيفرسون – أحد مؤسسي الولايات المتحدة وكاتبي وثيقة الاستقلال – بندًا في
يـــد المـــواطنين الأحـــرار مـــن حـــق اســـتخدام مســـودة دســـتور فرجينيـــا يقـــول فيـــه إنـــه لا يحـــب تجر
سلاحهم، وحين قامت الدولة الأمريكية الحديثة وقررت التوسع لتحتل مكانها كإمبراطورية في العالم
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كــان هنــاك عــدة عنــاصر ترتكــز عليهــا: صــدارة القوة والاقتصاد والحريــة

والديمقراطية، والغريب أن السلاح عنصر رئيسي في الثلاثة!

ية للأفراد على المستوى الفردي، يكفل الدستور الأمريكي في مادته الثانية حق امتلاك الأسلحة النار
كملها في دون التدقيق عن السبب، وهذا الحق أنتج شعبًا مسلحًا يفوق تسليحه ترسانة جيوش بأ

العالم! 

يًا أو يملكونه في بيوتهم، وتبلغ ففي عام ، كان 43% من الأمريكيين يستخدمون سلاحًا نار
نسـبة السلاح إلى عـدد السـكان  120% وهـي نسـبة أعلـى مـن الـدول الـتي تشهـد حربًـا أهليـةً مثـل

.(%.) اليمن

 كثر من وبلغ قتلى الحوادث الناتجة عن الأسلحة النارية وحدها  ألف قتيل عام  وأ
 أضعاف قتلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر -، إضافة إلى  أي ما يقارب –  ألفًا عام
ألــف حالــة انتحــار بــالسلاح النــاري، في حين تبلــغ نســبة الجرائــم مــن هــذا النــوع % مــن مجمــوع

الحوادث الجنائية.
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يــة يكــا إضافــة إلى بعــده التــاريخي، يمثــل ثقافــة وجود وأســلوب في حر إن اســتخدام السلاح في أمر
الشعب وتفوقه على المؤسسة الحاكمة، كما يعبر عن ذلك الكاتب نوح ويبستر: “لا يمكن لأي قوة في
أمريكا أن تفرض القمع بالسلاح، لأن الشعب مسلح بالكامل، وهو يحقق تفوقًا على أي قوة تحاول

السيطرة على الشعب”. 

الأمر مختلف هذه المرة: حربٌ لا سطو! 
رغم كل هذه الخلفية عن الأسلحة، لم يصل الأمر أن تتشكل مجاميع مسلحة مؤدلجة وسط كل
هذا الكم من الظروف مجتمعة! نعم كان هناك مليشيات تحمل السلاح بدافع عنصري، لكنها هذه
المرة تــواجه مليشيــات ســوداء – ســبق أن تــم تشكيــل مليشيــا الفهــود الســود وقضــت عليهــا مكــاتب
ــة المبــاحث الفيدراليــة -، في ظــل احتقــان عنصري يتصاعــد ولا يهــدأ، مــع قــوات إنفــاذ قــانون عنصري
بــالنشأة والتركيــب والأداء، وفــوق هــذا كلــه، يوجــد رئيــس أمريكي يــرى في الأزمة فرصــة للفــوز برئاســة

أخرى! 

صورة لحشد إحدى المليشيات في ولاية فرجينيا أغسطس/آب الماضي: مجلة أتلانتك 

تضــع كــل هــذه العوامــل البلاد في مخــاطر الحــرب الأهليــة، ففــي دراســة مطولــة لمجلــة أتلانتك، يــرى
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الكاتب مايك جيجليو مؤلف كتاب “تحطيم الأمم: داعش والحرب من أجل الخلافة”، أن مشكلة
الحرب الأهلية الحاليّة تكمن في تصاعدها الهادئ، وهو ما يضمن لها الوصول لنقطة اللاعودة دون
أن يشعــر أحــد، حيــث يقــول:”لا تبــدأ الحــروب الأهليــة دائمًــا بحــدث واضــح وحاســم مثــل هجــوم
يــق إلى واحــدة منهــا وأنــت لا تــدري، الحــرب الأهليــة صراع يبــدأ أو انقلاب أو غزو، ربمــا تكــون في الطر

بشكل تدريجي، وهو يبدأ عادة حين يفكر البعض بإمكانية حدوثه”.

هنـاك مشكلـة أخـرى قـد تفـاقم الوضـع برمتـه، وهـي أن الشخـص المسـؤول عـن حـل المشكلـة لا يـرى
فيها مشكلة على الإطلاق، فالرئيس الأمريكي وهو يمثل اليمين المتطرف يشجع المتطرفين البيض
على المضي بأفعالهم في كثير من تصرفاته، حيث رفض إدانتهم وحاول التهرب من الإجابة في المناظرة
الرئاســـية، كمـــا أن إعلانـــه احتماليـــة عـــدم تســـليمه منصـــبه بحجـــة عـــدم نزاهـــة الانتخابـــات قبـــل

حصولها يثير مشكلة حقيقية بوجود أنصار مسلحين ومستعدين للدفاع عنه من خلال السلاح.

إن الديمقراطية الأمريكية – والغربية عمومًا – محمية بالدرجة الأولى بإرادة الشعب قبل المؤسسات
الحكوميــة، فمــن دون إرادة شعبيــة في إنفــاذ الديمقراطيــة تصــبح الهيئــة القضائيــة مجــرد أشخــاص
يكــا يفتــت الإجمــاع علــى إنفــاذ ــا ســوداء طويلة، والاســتقطاب الحــاد الــذي تشهــده أمر يرتــدون ثيابً
الديمقراطيــة ويقــود البلــد لصراع مســلح لا يمكــن للشرطــة أن تــوقفه، وحينئــذ يصــبح الحــل الآخــر
يـــت علـــى النـــار كمـــا يـــرى الكـــاتب جـــوش مـــاير، أحـــد ألمـــع المحللين الوحيـــد المتـــاح بمثابـــة صـــب الز

الاستقصائيين في الصحافة الأمريكية. 

“إن تعهد ترامب بدفع المزيد من العملاء الفيدراليين والحرس الوطني إلى المدن الأمريكية سيجعل
ـــويتر بمشاهـــد مـــا ســـيحدث ـــب بالفعـــل أسوأ، ســـيضج الفيســـبوك والإنســـتغرام وت الوضـــع المتقل
بعدها، وسيصــب الإعلاميــون الزيــت علــى النــار بقــولهم إن المــدنيين المســلحين الــشيء الوحيــد الــذي

يحمي المواطنين الأبرياء وشركاتهم من العنف والدمار”! 

كـبر مـن العنصريين الـبيض علـى إن موافقـة شريحـة كـبيرة مـن المتطـرفين المسـلحين ومعهـم شريحـة أ
يـة والحفـاظ علـى الديمقراطية يفتـح البـاب أمـام تحـول كـبير يمـس أصـل اللجـوء للسلاح بذرائـع الحر

الحرية الأمريكية في ظل السلاح والسلاح المقابل. 

بالعودة إلى مظاهرة مليشيا “NFAC” السوداء، في معقل البيض بولاية جورجيا يقول روبرت جيه.
كـوترول، المـؤ القـانوني ومؤلـف كتـاب “الظـل الطويـل المسـتمر: العبوديـة والعـرق والقـانون في نصـف
الكـرة الأمريـكي” إن السـود لا يجـب أن يتخلـوا عـن حقـوق التعـديل الثـاني بسـبب مخـاوف بشـأن رد
فعــل بعــض الــبيض: “هــل ســتجعل حقــك في البقــاء علــى قيــد الحيــاة مشروطًــا بتصــور الآخريــن؟”،

يتساءل كوترول.

تحمــل هــذه الــدعوات وغيرهــا منطقًــا عــادلاً في ظــاهره، لكنهــا أيضًــا تثــير أســئلة أخرى مثــل: “مــاذا
سيحصل لو أطلق السود تحديًا مسلحًا.. وقبله البيض هذه المرة؟”.
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